
مــــن الذهــــب إلى الغــــاز: أدوات أبــــوظبي
يقيا لتطويق الجزائر في إفر

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

تؤكـد الكثـير مـن المـؤشرات والقرائـن أن العلاقـات الدبلوماسـية بين الجـزائر والإمـارات في أدنى درجاتهـا،
فـالجزائر تتهـم أبـو ظـبي بلعـب دور “غـير بـريء” في المنطقـة المغاربيـة والساحـل الإفريقـي بهـدف إعـادة
ــأتي المنعطــف الجديــد في العلاقــات تشكيــل تحالفــات جديــدة تســتند إلى الاتفاقيــات الإبراهيميــة، وي
يـة الإماراتيـة الـتي شهـدت تـدهورًا ملحوظًـا في المـدة الأخـيرة، بعـد إعلان الإمـارات دعمهـا لقـرار الجزائر
مجلس الأمن رقم () الذي يدعم الخطة المغربية بشأن الصحراء والتي اقترحتها المغرب عام

 كحل لنزاع عالق ما يقارب الخمسين عامًا.

يعكس هذا الموقف بوضوح الإطار الأعم والأشمل للدور الذي تلعبه أبو ظبي من أجل إعادة تشكيل
التحالفـات لصالـح المغـرب و”إسرائيـل”، الحليفين الاسـتراتيجيين لهـا، مقابـل تقـويض الـدور الجـزائري
الإقليمي ومحاصرته من كل الجهات، وتحدثت وسائل إعلام جزائرية عن الحراك السياسي المكثف
الذي جرى من وراء كواليس الأمم المتحدة بقيادة الثلاثي الذي يضم فرنسا والإمارات و”إسرائيل” في
مسعى منسق لفرض مشروع قرار يكرس سيادة المغرب على الصحراء الغربية و “شيطنة” الجزائر

وتشويه مواقفها الثابتة دفاعًا عن حرية الشعوب واستقلالها.
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تحوّلت قضية الصحراء الغربية، إلى ساحة جديدة للعبث الإماراتي الذي يم
بين السياسات الخارجية والأطماع التوسعية، وتمهيد الطريق لما يخدم

التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

كثر عبر الرابط �زر موقعنا الإلكتروني لقراءة تفاصيل أ
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لا يعتــبر هــذا الموقــف مفاجئًــا، لأن الإمــارات ســبق لهــا وأن افتتحــت قنصــليتها بمدينــة العيــون (كــبرى
حواضر الصحراء الغربية) في نوفمبر/ تشرين الثاني  مكرسة دعمها المعلن لـ “مغربية الصحراء”،
ومباشرة بعد هذه الخطوة التأسيسية سعت لتجد لنفسها موطئ قدم في المنطقة واستهلت خطتها
Dakhla) في القرن الإفريقي وهما: ميناء الداخلة مطار الداخلة كبر وأهم الموا التوسعية بتمويل أ
Dakhla Gateway) وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة ،(Hub
to Africa) وتطوير ساحل جهتي الداخلة وطرفاية، وكذا تمويل مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج

الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

يقول الدكتور تلي عبد الله، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة تلمسان، في حديثه
لـ”نون بوست”، إن “الإمارات أصبحت المحرك المالي للاستراتيجية الجيوسياسية المغربية في المنطقة،
يز التكامل الاقتصادي للمغرب مع دول الساحل، مثل مشروع حيث تجلّى بوضوح عملها على تعز
خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي. كما يظهر انحيازها الواضح للمغرب في قضية الصحراء الغربية،
إذ افتتحت قنصليتها سنة  بمدينة العيون الصحراوية المحتلة، لتكون أول دولة عربية تقدم
علـى هـذه الخطـوة، في مخالفـة صريحـة للقـوانين والأعـراف الدوليـة. إضافـة إلى ذلـك، دعمـت خطـة
الحكم الذاتي المغربية، ووضعت كل ثقلها ونفوذها الدبلوماسي لصالح تمرير قرار مجلس الأمن بما
يخــدم الطــ المغــربي، فضلاً عــن ضــخ اســتثمارات تجــاوزت  مليــار دولار، أغلبهــا مــوجّه للمشــاريع

الاستراتيجية المغربية في المناطق الجنوبية”.

الهندسة الإماراتية في الساحل
لا يقتصر الصراع علــى قضيــة الصــحراء الغربيــة فقــط، إذ امتــدّت الســياسات الإماراتيــة الإمبرياليــة إلى
منطقـة الساحـل الإفريقـي، انطلاقًـا مـن محـور بنغـازي شرقي ليبيـا، مـرورًا بنيـامي وبامـاكو، وصـولاً إلى
كبر مدنها، والمبتغى من هذا التمدد تطويق الجزائر جيوسياسيًا واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو وأ

وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية على حسابها.

في هذا السياق، يؤكد البروفيسور نور الصباح عكنوش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
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بجامعة بسكرة، في حديثه لـ”نون بوست”، أن “السلوك الإماراتي في المنطقة الممتدة من البحر الأحمر
إلى المحيــط الأطلسي ليــس جديــدًا؛ فهــو ينــد ضمــن ســياسة خارجيــة تســتهدف محــاصرة الجــزائر
جيوسياســيًا عــبر دعــم أنظمــة هشّــة وغــير شرعيــة، واســتخدامها كورقــة ضغــط تســتهدف عمقهــا

الاستراتيجي في مالي والنيجر وليبيا”.

وبحسب قوله، توجد مجموعة من العوامل والمحددات التي تؤثر في هذا السلوك، من بينها استغلال
الإمارات لذهب باماكو وتحويله لصالحها بدعم من دول غربية، وهو ما يمثّل نموذجًا واحدًا من

نماذج نهب أبوظبي للموارد في القرن الإفريقي.

أمــا المحــدد الثــاني، وفــق المحلــل الســياسي، فهــو “تــل أبيــب؛ إذ تعمــل الإمــارات حاليًــا علــى تجســيد
الاخــتراق الصــهيوني للإقليــم عــبر الاســتثمار في إســقاط الــدول والمجتمعــات، مــن خلال ضــخ أمــوال

ضخمة في دعم وتمويل فواعل الاحتراب الداخلي على نحو ممنهج ومستدام”.

وتجسّد الجولة الدبلوماسية للشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، التي شملت دول تحالف الساحل
كثر من سؤال حول أهداف في مايو/أيار ، تقاربًا غير مسبوق في المصالح الاستراتيجية، وأثارت أ
ــة المكوكيــة غــير المعلنــة، لا ســيما أنهــا جــاءت في ظــرف حســاس بفعــل التــوتر المتزايــد بين هــذه الجول
السلطات المالية الانتقالية والجزائر بسبب الانقلابات، إضافة إلى بروز تغيرّ واضح في مواقف العواصم

الجديدة في باماكو ونيامي.

بينما تدعي الإمارات أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من
التكامل الاقتصادي المشروع بين بلدين لتحقيق مصالح مشتركة، تثبت الوقائع

أنها مكافأة سياسية إماراتية لتشاد على مواقفها في الملف السوداني
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قدّمت الإمارات للمجالس العسكرية الحاكمة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو ما تعجز عن
تقديمه أيّ قوة كبرى، رغم أنّ هذه المجالس مؤقتة بطبيعتها لأنها تشكلّت خلال فترات انتقالية بين
سقوط نظام وقيام آخر جديد، ففي باماكو، التزم الصندوق الإماراتي بتمويل مصفاة جديدة لتعدين
الذهـب سـتقام في سـينو (جنـوب بامـاكو) علـى مساحـة تنـاهز  هكتـارات، وسـتضم الـورش المرتبطـة
بالصـناعة التعدينيـة، الـتي لا تقتصر علـى معالجـة الأحجـار الثمينـة فحسـب، بـل تشمـل أيضًـا صـناعة

مجوهرات رفيعة. وتقدّر قيمة التمويل بـ مليون دولار أمريكي.

وتُــوّجت الــدورة الثانيــة للجنــة المشتركــة بين مــالي والإمــارات، المنعقــدة في  آب/أغســطس المــاضي،
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بتوقيـــع  اتفاقيـــة ومـــذكرة تفـــاهم في مجـــالات الأمـــن والزراعـــة ومشـــاريع الاســـتثمار في الطاقـــة
الشمســية، مــن بينهــا محطتــا طاقــة شمســية بقــدرة  ميجــاواط في تياكــادوغو – ديــالاكور. أمــا في

ير نيجيرية إلى وجود تعاون تعديني جديد وغير رسمي بين النيجر والإمارات. النيجر، فتشير تقار

ويأتي التحرك الإماراتي في منطقة الساحل، وفق المحلل السياسي تلي عبد الله، في “لحظة حساسة
تمرّ بها المنطقة بعد تراجع النفوذ الفرنسي وتنامي حضور قوى جديدة، من بينها الإمارات، وهو ما
أثـار تسـاؤلات حـول خلفيـات تسـليحها للعديـد مـن الجيـوش الإفريقيـة. فقـد قـامت بتقـديم مركبـات
يتانيـا كليـة عسـكرية، وزوّدت الجيـش مدرعـة للقـوات الماليـة والنيجيريـة والبوركينابيـة، ومَـوّلت في مور
يتاني بعتاد متنوع، منها طائرات نقل ومركبات عسكرية مدرعة، كما أعلنت عن تقديم  مليون المور

يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي”.

وفي  ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي، وجّهـــت الســـلطات العليـــا في الجـــزائر، عـــبر وسائـــل الإعلام
الحكوميــة الرســمية، اتهامــات مبــاشرة وصريحــة لدولــة الإمــارات بتقــديم تمويــل مــالي ضخــم لحملــة
ــالجزائر وعلاقاتهــا مــع دول الساحــل الإفريقــي، وخاصــة مــالي والنيجــر، إعلاميــة تســتهدف الإضرار ب
ونقلت الإذاعة الرسمية حينها عن مصادر مطلعة قولها إن “أبوظبي منحت  مليون يورو للمغرب
مــن أجــل إطلاق حملــة إعلاميــة وحملات عــبر المنتــديات الاجتماعيــة تهــدف إلى ضرب اســتقرار بلــدان

الساحل”.

يب مشروع الغاز العابر للصحراء تخر
ذراع الإمــارات الطويلــة طــالت أيضًــا المشــاريع الاقتصاديــة الاستراتيجيــة الكــبرى، مثــل مــشروع أنبــوب
 الغاز العابر للصحراء “تي.أس.جي.بي” الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر، ففي مايو/أيار
أعلنت الإمارات العربية المتحدة انضمامها رسميًا إلى قائمة الممولين الرئيسيين للأنبوب الذي سيربط

بين نيجيريا والمغرب، رغم صعوبة تجسيده بالنظر إلى المعيقات التي تواجهه.

ويشير مسؤول بارز في شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك”، طلب عدم الكشف عن
 ــرز تلــك المعيقــات الــتي تشمــل أزمــة التمويــل؛ إذ يمتــد المــشروع المغــربي لمسافــة هــويته، إلى أب
كيلومترًا عبر  دولة قبل الوصول إلى أوروبا، وقد تصل تكلفته إلى نحو  مليار دولار. يضاف إلى
ذلك المخاطر الجيوسياسية والأمنية والعقبات السياسية، فالمشروع يحتاج إلى موافقة جميع الدول
ير النفط النيجيري كده وز التي يمر عبرها، بما في ذلك منطقة الصحراء الغربية المتنا عليها، وهو ما أ
تيمييري سيلفا لوكالة “فرانس برس” في مارس/آذار ، حين قال إن “مشروع أنبوب الغاز مع

المغرب مرهون بموافقة كل الدول التي يمر عبرها”.

ــابيب الغــاز الجــزائري العــابر ــالي الكــبير مــن أبــوظبي يســتهدف “وأد” مــشروع خــط أن هــذا الــدعم الم
للصحراء، الذي يمتد من نيجيريا مرورًا بالنيجر وصولاً إلى الجزائر، بطول يبلغ نحو  آلاف كيلومتر،
وهو المشروع الذي يتمتع بميزة استراتيجية تجعل الجزائر في موقع تنافسي متقدم، تتمثل في جاهزية
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أنبوب “ميدغاز” الذي ينطلق من حقول الغاز في حاسي الرمل (جنوب البلاد) إلى مدينة بني صاف
غربًـا، ثـم يمتـد عـبر البحـر الأبيـض المتوسـط إلى سواحـل ألميريـا الإسـبانية، مـا يعـني أن الجـزء الثـاني مـن

مشروع الأنبوب العابر للصحراء (TSGP) جاهز لاستقبال الغاز النيجيري في أي لحظة.

وفي مايو/أيار ، حاولت الإمارات الاستحواذ على حصة في شركة “ناتورجي” الإسبانية، الشريكة
ــوتر غــير مســبوق بين ــة في ســوق الغــاز داخــل هــذا البلــد الأوروبي، في ظــل ت ي ـــ”سوناطراك” الجزائر ل
البلدين، لكن الجزائر أوقفت الصفقة بعد تهديدها بإلغاء شحنات الغاز إلى “ناتورجي”، التي تربطها

عقود توريد مع “سوناطراك” لتصدير ما يصل إلى  مليارات متر مكعب سنويًا.
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